خطبة الجامع الأموي للشيخ مأمون رحمة
بتاريخ 7 من ذي القعدة 1434ه / 13 من أيلول 2013م
الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على معلم الخير محمد ، اللهم صل وسلم وبارك على معلم الناس الخير محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنّ بسنّتهم إلى يوم الدين.
من اعتمد على علمه ضلّ , ومن اعتمد على عقله اختلّ , ومن اعتمد على سلطانه ذلّ , ومن اعتمد على ماله قلّ , ومن اعتمد على الناس ذلّ ، ومن اعتمد على الله فلا ضلَّ ولا قلَّ ولا ملَّ ولا ذلَّ ولا اختلَّ , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجل ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمَاً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين( [سورة الحجرات (6)].
سبب نزول هذه الآية: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليجيء بصدقاتهم ، وفي الطريق رجع الوليد بن عقبة وهو يحمل في جعبته إشاعةً كاذبة وخبراً ملفقاً ، وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال له يا رسول الله: لقد منعوني صدقاتهم وأرادوا قتلي ، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم ، فنزل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا( وفي قراءة فتثبّتوا . 
الشائعة مرضٌ العصر ، هي الداء الفتاك الذي أطاح بالوطن العربي . ما هي الشائعة ؟ هي قضية كلامية يتناقلها الناس فيما بينهم من غير علم ولا دليل ولا برهان ، الغاية منها إرباك الشعوب وتشتيت الأفراد ، والإسراع في دمار المجتمعات من خلال الإشاعات والأكاذيب ، نتائجها وعواقبها وخيمة ، تُؤدي إلى قتل الأفراد والمجتمعات ، حيث يقتل الأفراد أنفسهم بألسنتهم مِن خلال نشر الإشاعات والأكاذيب من حيث يعلمون أو لا يعلمون . مَن الذي يصنع الشائعة إنهم أصحاب الطابور الخامس ، وهم موجودون في كل زمان ومكان ، والشائعة هي أحد الأسلحة التي يستخدمها أعداء الأمة تجاه هذه الأمة ، وربما التي يفعله الطابور الخامس من تشويه وتفكيك لأوصال الأمة العربية ، ربما لا تفعله بارجةٌ مُدمرة ولا صَاروخ ٌمتطورٌ فتاك ، لذلك في الحرب العالمية الثانية أقام الجيش الفرنسي مجموعة من الجنود ، وجعل وظيفتهم إشاعة الشائعات والأكاذيب ، وسماهم الطابور الخامس ، وكان ما كان إذن . إذا ًالشائعة سلاحٌ خطير فتاك ، يستخدمه أصحاب الضعف واليأس في كثير من المواقف. 

تعالوا لننظر في سجل التاريخ ، لنأخذ مثالاً على ذلك ، في غزوة أحد أشاع المشركون شائعة أنّ النبي قد قُتل ، حيث أن النبي قد شُج رأسه وكسرت رباعيته ، فانتهز المشركون هذه الفرصة وقالوا: إن محمداً قد قُتل ، أصيب الجيش بارتباك مخيف ، هَرب الكثير من الجنود المقاتلين من أصحاب النفوس والإيمان الضعيف ، زِلزالٌ يَحدث على أرض أحد ، يقوم أَنس بن النضر عندما رأى المقاتلين يُولّون الأدبار ، وَقف ليقولَ لَهُم ويحكم عودوا وموتوا على ما مات عليه نبيكم ، مَوقف ، ثبات على الحق ، ثبات على المبدأ ، دفاعٌ من أجل القضية ، عودوا وموتوا على ما مات عليه نبيكم ، فنزل قوله تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئَاً( [سورة آل عمران (144)].
كيف عالج الإسلام الشائعة ؟
عالجها بأمور كثيرة ، نذكر اثنين منها ، وأهمها: التثبت من الخبر ، والأمر الثاني: مُطالبة صاحب الأمر أو الشائعة أو الخبر بالدليل والبرهان . 
التثبّت من الخبر ، الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ، وهناك قاعدة أصولية تقول: -احفظوها يا سادة- إذا كنت ناقلاً فالصحة ، وإذا كنت مدعياً فالدليل ، أعيد: إذا كنت ناقلاً فالصحة -أعطيني صحة ما تقول- وإذا كُنت مُدعياً فالدليل ، إذاً الخبر يَحتمل الصدق ويحتمل الكذب ، عندما نتثبت نكون قد عملنا بقوله تعالى: (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا(
الأمر الآخر: المطالبة بالدليل والبرهان ، لأنَّ المسلم الحق ليس بذنب ، وليس بكيس شعير ، المسلم الحق هو صاحب عقل رَشيق وَفِكرٍ ثَاقب ونظرة واسعة ، وهو الذي لا يدع الآخرين يضحكون عليه من خلال أن يدري أو لا يدري . إذاً عليك أن تطالب محدثك بالدليل عندما يحدثك. 

تعالوا إلى القرآن ربنا ذكر في القرآن قصة سليمان مع الهدهد ، قال سبحانه: (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِين(  [سورة النمل (20)] لماذا غادر المملكة من غير أن يستأذن -سليمان غضب- لماذا غادر الهدهد من غير استئذان ؟ (لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابَاً شَدِيدَاً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِين(  [سورة النمل (21)] إذاً سليمان يريد الحجة من الهدهد (فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِين( [سورة النمل (22)]
أتيتك بشيء لم تعلمه ولم تعرفه أنت بَعدُ يا سليمان ، وجئتك من سبأ بنبأ يقين ، ما هو النبأ ؟ سأل سليمان ، قال: (إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُون ( [سورة النمل (23-24)] أحبَّ سليمان أن يتأكد ، (قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُون( [سورة النمل (27-28)] والقصة معروفة ومشهورة في سورة النمل. 
إذاً التثبت والمطالبة بالدليل والبرهان ، هذا هو واجب المسلم اليوم . قال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى ، ولا تقل سمعت ولم تسمع ، ولا تقل علمت ولم تعلم ، فإن الله سيسألك عن ذلك كله ، قال سبحانه: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا( [سورة الإسراء (36)].
عمر بن عبد العزيز ، خامس الخلفاء الراشدين ، جاءه رجل بخبر ، قال له: رأيت فلاناً يَشرب الخمر ، ماذا أجابه عمر ؟ قال: إن كنت صادقاً فيما تقول ، فإنه يصدق عليك قوله تعالى: (إِنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا( وإن كنت كاذباً فيما تقول ، فإنه يصدق عليك قوله تعالى: (هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيم( وإن شئت عفونا عنك ، فلما أدرك الرجل أن عُمر قد جعله في زاوية مَحصورة ولا خلاص منها للهروب ، قال: العفو يا أمير المؤمنين . 

والله لو نعمل كما يعمل عمر ، وكما عمل سليمان مع الهدهد ، لما وصل حال الأمة المبكي اليوم إلى ما وصلوا إليه. 
سبع مئة وثمانون قناة فضائية سُخرت منذ عامين ونصف لبث الإشاعات والأكاذيب وتزييف الحقائق في سورية وليبيا ومصر والعراق ، وبعد عامين ونصف من الحرب الكونية والإعلامية على سوريا ، يقول السوريون: لو كان صحيحاً ما يُقال عن سورية في قنوات الإعلام المغرضة ، والشريكة في سفك دمائنا وقطع أعناقنا ، لما رأينا رغيف الخبز في المخابز حتى الآن ، ولما رأينا مصباحاً كهربائياً يُضيء ، ولا رأينا موظفاً يتقاضى حقه حتى اليوم ، كَم كذب الإعلام علينا ؟ كم دمر الإعلام أوصالنا وبلادنا ؟ في مصر طرد الشعب المصري قناة العربية والخنزيرة –الجزيرة- قال لهم: كفاكم يا قتلة ، كفاكم يا كذبة ، قتلتم شعوبنا ، يتمتم أطفالنا ، فتكتم أعراضنا ، اتركونا وشأننا ، دعونا نبني مستقبلنا ، دعونا نبني حياتنا . 
قاتل الله الشائعة وأصحابها ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: (كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع) وروى الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كبرت خيانة -خيانة ، وصفها بالخيانة- أن تُحدث أخاك حديثاً هو لك مصدق وأنت له كاذب) قال الشاعر: 

	إياك من كذب الكذوب وإفكه
ولربما كذب امرئ بكلامه

	
	فلربما مزج اليقين بشكه
وبصمته وبكائه وبضحكه



قال الشاعر: 
	عوِّد لسانك قول الصدق تحظَ به

	
	إنَّ اللسان لما عودت مُعتاد



السوريون يقولون بعد عامين ونصف: كنا نتابع القنوات الْمُغرضة ، كنا نظنها تتكلم بحق ولو بموقف ، تبين لنا أنها قنوات كَذبٍ ، من أجل قتلنا ، من أجل دمار أوطاننا . واليوم يا سادة ، ألا ترون أن الشائعات قد كثرت في هذه الأيام ، الماء مُلوث -كيف نشربه وها نحن نعيش- الماء مُلوث ، البلد مُنتهية ، الأمور إلى أسوء وأسوء ، لا تتشاءم ولا تيأس ، ما دام في دمشق رجال وعظماء ، لا تتشاءم ما دام في سوريا من يقول أنا عربي أنا سوري ، شاء مَن شاء وأبى من أبى ، ارفع رأسك أيها السوري ، وقل أنا دمشقي ، تفاخر وتباهى بها ، حتى يرتفع رأسك فوق خامات جبل قاسيون ، لا تخفض رأسك أيها السوري ، ما عاداك العرب إلا لأنك سوري ، ما عاداك العرب إلا لأنهم يَعلمون أنّ كرامتك خَطٌ أحمر ، قف على مبدئك ، قف على منهجك ، أثبت فإن الله معك ، ومن كان الله معه فإن الله سينصره ، ولو بعد حين .

كم روجت أمريكا لضرب سوريا ، أنا قلت: من هذا من بداية قلت: إنها مسرحية تُريد أمريكا أن تنهي الوضع ، وأن تَخرج مِنه بِحِفظ شيء من ماء وجهها . الروسي يقول: ها أنا ذا ، والأمريكي يقول: ها أنا ذا ، ونحن أصحاب حق ، وروسيا وقفت إلى جانبنا لأننا أصحاب حق  ،لأننا أصحاب مبدأ ، الصين وقفت إلى جانبنا لأننا أصحاب حق ، إيران وقفت إلى جانبنا لأننا أصاب حق ، والذي يجري اليوم تريد التحالفات الدولية أن تُنهي الموضوع بشكل يَحفظ كُل منهما ماء وجهه ، لماذا ؟ لأن السوريين صامدين ، لأن السوريين أصحاب مبدأ ، أصحاب عقيدة ، لأنهم يدافعون عن أرضهم وعن حقوقهم ، السوريون يقولون لأصحاب الربيع العربي: لقد كان ربيعكم العربي ناراً على الأمة ، ونوراً لإسرائيل ، كان ربيعكم العربي ، ناراً على الأمة ، ناراً على سوريا ، ناراً على ليبيا ، ناراً على فلسطين ، ناراً على العراق ، ناراً على مصر ، ونوراً لإسرائيل . كم صرحت هآرتس الإسرائيلية والقناة العاشرة اليهودية: أن إسرائيل أصبحت مرتاحة إلى سنين طويلة إلى الأمام ، لكن أين نحن يا عرب ؟ أين أنتم يا سوريون يا أبناء الوطن ؟ أناشدكم يا سوريون ، أين كنتم ، وأين كنتم ومن أنتم ؟ أناشدكم لا تحملوا السلاح في وجوه بعضكم البعض ، أنتم سوريون ، أنا سوري وأنت سوري ، إذا قتلتك وقتلتني من الرابح ، من المستفيد ؟ ماذا حققنا لبعضنا البعض ؟ لا تخدموا إسرائيل إن كنتم تعلمون أو لا تعلمون ؟ تعالوا إلى كلمة بيننا يا سوريون ، تعالوا معاً يا قوم تعالوا لنحمل البندقية في وجه إسرائيل نعم لأقصانا الأسير ، أما إذا كنا تائهين كما هو حالنا وبقينا على ذلك فنحن كسوريين خاسرين. 
يا أيُّها الأخوة: أعدائنا اليوم يحاولون قتلنا بكل الوسائل ، تدميرنا بكل الوسائل ، بالكذب بغير الكذب ، بكل ما يملكون ، من أجل ذلك أمرنا الله أن نكون واعين ومدركين ومُتفهمين لما يحدث ، الله خاطبنا بقوله: (وَلا يَستَخِفَّنَّكَ الذِينَ لا يُوقِنُون( احفظ هذه الآية: (وَلا يَستَخِفَّنَّكَ الذِينَ لا يُوقِنُون( علينا أن نكون واعين ومدركين ومتفهمين ، السوريون يقولون: لقد كان الربيع العربي ربيعاً مَشؤماً علينا ، أتيتم بالربيع العربي ، وهجرّتمونا من منازلنا ، ذبحتم أبنائنا ، اختطفتم رجالنا ، يتمتم أطفالنا ، حرمتمونا من العلم والتعليم ، هل هذا ربيعكم العربي الذي وعدتمونا به ؟ السوريون يسألون ، وكذلك المصريون يسألون ، وكذلك الليبيون يسألون.

يا أمة العرب: [حنموت إذا مات الغضب] يا أمة العرب عدونا واحد هو إسرائيل ، العرب لم يكونوا في يوم من الأيام أعداء لبعضهم البعض ، كفانا تحريضاً -أخاطب أصحاب التحريض الواهمين العائشين في أوهامهم وأحلامهم- كفانا تحريضاً ، كفانا كذباً ، كفانا قتلاً ، اجعلوا الناس تعود إلى بيوتهم ، اجعلوا المفقودين يَعودوا إلى أهلهم ، كفانا أن نرى الدموع على الخدود تخرج من القلب ، كفانا يا سادة ، كفانا أيها السوريون ، كفانا أيها العرب ، وحذار حذار من الشائعة (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلبٌ أَو أَلقَى السَّمعَ وَهُوَ شَهِيد(.
الخطبة الثانية: 
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين , ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، اللهم عليك باليهود ومن والاهم فإنهم لا يعجزونك , اللهم عليك باليهود ومن والاهم فإنهم لا يعجزونك ، اللهم إنا نسألك أن ترينا فيهم آيات قدرتك وقهرك كما أريتنا إياها في أبرهة وجيشه ، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم . سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون( .
